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 
 - ١٨٧٩ آذار ١٦(العقید السیر تاتو بینفیىوتو مارك سایكس هو البارون السادس 

نجلیزي، زار العدید من الدول حول العالم في قارات مختلفة، وقد كان رحالة ا) ١٩١٩شباط ١٦
) ١٩١٣- ١٨٩٩(ركز اهتمامه على الشرق الأوسط بشكل عام والعراق بشكل خاص خلال المدة 

وكدبلوماسي ارتبط اسمه باتفاقیة . ونشر تفاصیل رحلاته في ثلاثة كتب كما مبین في المقدمة
) ١٩١٦ كانون الثاني ٥وقعت في لندن في ( یت سیئة الص) Sykes-Picot( بیكو -سایكس

لغرض تقسیم الدولة العثمانیة ) ١٩١٨- ١٩١٤(التي كتبت أثناء اندلاع الحرب العالمیة الأولى 
وما یهمنا من سیرة مارك سایكس هو رحلاته للشرق وكتب . على بریطانیا وفرنسا وروسیا وایطالیا

  . لقرى المتصلة بهارحلاته المتعلقة بالموصل وضواحیها والمدن وا
s itineraries'Mosul through Mark Sykes  

Lect.Amer Bello Ismail 
Abstract: 
         Colonel Sir Tatton Benvenuto Mark Sykes, 6th Baronet (16 March 
1879 – 16 February 1919) was an English traveler, visited many countries 
around the world on variety of continents, and focused his attention on the 
Middle East in general and Iraq in particular during the period 1899-1913, 
and published details of his travels in three books. As a Diplomat, his name 
is associated with the notorious Sykes–Picot Agreement (Signed at London 
on 5 January 1916), drawn up while the war was in progress, regarding the 
partitioning of the Ottoman Empire by Britain, France ,Russia and Italy 
.What of considerable important in Sykes' lifetime are his journeys to the 
East and his itineraries regarding Mosul and its towns and villages. 
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:  
 في لندن وكان الابن الوحید للسیر والبارون ١٨٧٩سنة ) Mark Sykes(ولد مارك سایكس       

 Jessica(، والسیدة جیسیكة كرستینة )Tatton Sykes 1826-1913(تاتون سایكس 
Christina( وبعد شهر من ولادته جلب إلى سلیدمر ،ِ ُ)Sledmere ( في منطقة یورك)York .(

ومنذ طفولته كان سایكس یتطلع للشرق لمعرفة أسراره وخفایاه وبخاصة إلى أراضي الكتاب المقدس 
ّ، وسهل تحقیق تلك التطلعات )الواقعة تحت سیطرة الدولة العثمانیة آنذاك(في فلسطین والعراق 

ًي كان ثریا جدا ومحبا للسفر والرحلات، فأرسله في رحلات طویلة بصحبة قریبه لورد والده، الذ ً ً
ًكما كان سایكس محبا . )١(الذي كان من أبرز مرافقیه) Howard de Walden(وولدن دي هاوارد

للأدب واللغات، ویبدو أن تلك المحبة ناجمة عن شغف أمه بالأدب، إذ كانت والدته تقرأ بأربع 
اسعة الاطلاع على الأدب الفرنسي، فإهتم بالأدب الانكلیزي واللغتین العربیة والفرنسیة، لغات، وو

 )٣( جوناثان سویفتو) Charles Dickens()٢(تشارلس دكنزوكان یقرأ لكتاب بارزین لاسیما 
)Jonathan Swift (وولیام شكسبیر)William Shakespeare.(  وكان له میول مسیحیة

 لعدة شهور، فرنسافي ) Monaco(لسادسة عشر من عمره إلى موناكو واضحة فقد توجه في ا
، و درس في )the the Italian Jesuits()٤(درس خلالها في مدرسة الیسوعیین الایطالیین

لمدة ) Jesus College(بروكسل في بلجیكا، ثم توجه إلى كامبردج ودرس في الكلیة الیسوعیة 
  .)٥(سنتین

، ومنذ )Edith Gorst(كس من الآنسة ایدث كورست  تزوج سای١٩٠٣في خریف سنة 
ًذلك الحین كانت زوجته ورفیقه دربه، ما أمكن، وعندما یصعب علیها السفر لاسباب صحیة مثلا 

 عند تعیینه ١٩٠٥كانت تشجعه وتحثه على مواصلة الرحلات، فاصطحبها معه إلى اسطنبول سنة 
ًملحقا فخریا للسیر نیكولاس اوكونور  ً)Nicholas O'Conor( وبعدها سفیرا، كما خدم فیما بعد ،ً

ثم برزت لدیه فكرة الترشح لعضویة البرلمان . فترة قصیرة في المكتب الایرلندي كسكرتیر خاص
إلا أن المقاطعة رفضته، ثم ) Buckrose( عن مقاطعة بوكروس ١٩١٠البریطاني فرشح سنة 
 سنوات ركز خلالها على مهامه البرلمانیة، ً وانتخب عضوا لمدة ثلاثة١٩١١رشح للمرة الثانیة سنة 

، إذ ركز سایكس في )وبرزت میوله الدینیة المعادیة للإسلام والعالم الإسلامي منذ تلك الفترة(
على شؤون الإسلام في جمیع أنحاء العالم، ١٩١١خطابه الأول في البرلمان في تشرین الثاني 

برلمان، وكانت قاعة البرلمان تمتلئ عندما وحصل على اثر ذلك الخطاب على مكانة كبیرة في ال
وفي الجانب العسكري كان سایكس عقیدا في الجیش البریطاني وأوكل إلیه . یرید سایكس أن یخطب

 the(تدریب میلیشیا للمشاركة في القتال في جنوب أفریقیا، فتجمعت كتیبته الغیر نظامیة الإقلیمیة 
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Green Howards ( ًن تدریبه للجنود قاس ومجهد جدا، ولما ذهبت  وكا١٩١٤في الرابع من آب ٍ
  .)٦(ًكتیبته للقتال كانت خسائرها قلیلة جدا أذا ما قورنت بخسائر الوحدات العسكریة الأخرى

 Horatio Herbert ()٧(ًوتمهیدا لعقد اتفاقیة سایكس بیكو المشئومة، أرسل لورد كتشنر
Kitchener ( ًالنظامي ومنح منصبا في الأركان السیر سایكس في مهمة للجیش ١٩١٥في صیف

ُالعامة، كما أرسله للشرق في مهمة تحري خاصة وواسعة، وبعد عودته إلى لندن وتقدیم تقریره إلى 
ًترتیبا ) François Georges Picot ()٨(لورد كتشنر، أمر سایكس بأن یضع مع جورج بیكو

بحسب ) سم الأقالیم العثمانیة السابقة لتقا(، )٩(للتعامل مع سوریا وبلاد ما بین النهرین والأناضول
توقع نتائج الحرب العالمیة الأولى، تلك الحرب التي كان الحلفاء فیها واثقین من النصر، وقد 
تفاوض على المعاهدة كل من بریطانیا العظمى وفرنسا وایطالیا وروسیا القیصریة، والطرفین 

دبلوماسي البریطاني الذي قضى بعض الوقت ال(البارزین الذین صاغا الاتفاقیة هما مارك سایكس، 
المعاهدة الأصلیة كانت ). الذي خدم كقنصل فرنسي في بیروت(وجورج بیكو، ) في الدولة العثمانیة

، إذ منحت فرنسا السیطرة ١٩١٦ كانون الثاني ٣ببساطة بین بریطانیا العظمى وفرنسا ووقعت في 
بیر من ما یعرف الیوم بجنوبي بتركیا، ونالت المباشرة على لبنان وساحل سوریا فضلا عن قسم ك

فرنسا منطقة نفوذ معترف بها على أي دولة أو مجموعة دول ممكن أن تظهر في الداخل السوري 
أما بریطانیا فقد حصلت على السیطرة المباشرة على العراق والموانئ الفلسطینیة حیفا . بعد الحرب

ضع تحت إدارة دولیة، وسرعان ما تنبهت روسیا والمتبقي من فلسطین تقرر أن یو). Acre(وعكا
للمعاهدة وطالبت بحصة من المنطقة، فوافقت بریطانیا وفرنسا على إدخالها في الاتفاق السري، 

وبعد .  عدلت الاتفاقیة لمنح روسیا مناطق شاسعة في أرمینیا العثمانیة وكردستان١٩١٦وفي أیار 
بت ایطالیا أیضا بحصة من الغنائم، ولإرضاء ، طال١٩١٥التحاق ایطالیا بدول الحلفاء في 

مطالبها، وافقت الدول الثلاث على احتلال ایطالیا للساحل التركي المطل على البحر الأبیض 
في بحر ایجة، التي أخذتها ایطالیا من ) Dodecanese(المتوسط والاحتفاظ بجزر دوداكنیز 

  .)١٠(ا بشكل رسمي ودولي إلا أنها لم تمنح لایطالی١٩١٢الدولة العثمانیة عام 
 د المعاهدة الـسریة ممـا تـسبب بغـضب، سرب البلاشفة بنو١٩١٧وبعد الثورة الروسیة في    

فــي الــبلاد العربیــة فــي الدولــة العثمانیــة، التــي دعمــت بریطانیــا فــي الحــرب فــي مقابــل وعــود بریطانیــة 
 وهــذا مــا یتعــارض مــع  بــدعم مــنح العــرب مملكــة مــستقلة،)١١(للعــرب وفــق مراســلات حــسین مكمــاهون

بنــود اتفاقیــة ســایكس بیكــو، وقــد أحرجــت بریطانیــا بالتوقیــت الغیــر مناســب لنــشر بنــود المعاهــدة مــن 
جانــب روســیا، وقــد نفــى الــضباط البریطــانیین علــى الأرض لحلفــائهم العــرب الــسابقین وجــود مثــل هــذه 



   مختارات مترجمة)١٩١٣-١٨٩٩(الموصل في كتابات مارك سایكس العدائیة 

   
  

) ٦٨( 

 

لمعاهــدة ســایكس  ســارت علــى الخطــوط العریــضة ١٩١٩المعاهــدة، ولكــن مفاوضــات مــؤتمر بــاریس 
 منحــــت الانتــــداب الفرنــــسي علــــى لبنــــان وســــوریا والانتــــداب ١٩٢٠بیكــــو، ومعاهــــدة ســــان ریمــــو فــــي 

البریطـــاني علـــى فلــسـطین والعـــراق، والحـــدود التـــي رســـمت لهـــذه الانتـــدابات مماثلـــة تمامـــا لتلـــك التـــي 
بیكـــو ، وبموجـــب اتفاقیـــة ســـایكس )١٢( بیكـــو–رســـمت علـــى الخارطـــة للمنطقـــة وفـــق معاهـــدة ســـایكس 

أصـبحت الموصـل ضـمن نطـاق النفـوذ الفرنـسي، بینمـا أغلـب منـاطق بغـداد والبـصرة أصـبحت ضـمن 
مـن بنـات  وكان منح الموصـل إلـى فرنـسا. )١٣(نطاق النفوذ العربي، لیتم إدارته من جانب شریف مكة

الیم أفكار مارك سایكس، لأنه كان یرغب في إقامة منطقة فرنسیة عازلة في الـشرق الأوسـط بـین الأقـ
  .)١٥(، بینما أخذت بریطانیا كركوك والمنطقة إلى الجنوب الغربي منها)١٤(الروسیة والبریطانیة

وخلال حیاة سایكس قام بالكثیر من الرحلات شملت قارات وبلدان عدة، لان والده  كان یؤمن      
ت عبر أن رئتي إبنه ینبغي أن لا تتعرض لفصول الشتاء الانكلیزیة، واصطحبه معه في رحلا

وخلال المدة . )١٦(قارات أوربا وآسیا وأفریقیا وأمریكا في ثمانینیات وتسعینیات القرن التاسع عشر
 كان تركیز سایكس على الشرق الأوسط وقد نشر تفاصیل تلك الرحلات في ثلاثة ١٩١٣- ١٨٩٩

  :كتب وهي
 من خلال خمسة مقاطعات تركیة" كتاب)" Through Five Turkish Provinces ( وطبعه

صفحة، وكان سبب الرحلة الذي قدمه مارك هو البحث ) ١٤٩(، ویتكون من ١٩٠٠في لندن سنة 
َ تعرف على منطقة حوران ١٨٩٨العلمي، لأنه في عام  َ)Hauran ( وبدأت أبحاثه بأن أخذ إجازة

في جامعة كامبردج في ) Jesus College(ربیعیة من السلطات في كلیته أي الكلیة الیسوعیة 
، وغادر انكلترا لغرض قضاء ثلاثة أو أربعة أشهر في الصحراء السوریة، ولكنه ما أن ١٨٩٩نة س

وصل للمنطقة وجد نفسه غیر قادر على الحصول على الرخصة اللازمة للدخول للمنطقة لأسباب 
حلب لم یفصح عنها، وللاستفادة من الإجازة قرر الذهاب إلى بلاد یعتبرها جدیدة بالنسبة إلیه، فزار 

) Erivan(وایرفان ) Ararat(وبغداد والموصل ووان ورجع إلى بلاده عن طریق جبل أرارات 
 لان الرحالة منذ بدایة كانون الأول ١٩٠٠، وتأخر نشر الرحلة إلى سنة )Batoum(وباطوم 

  .)١٧(ثم في جنوب أفریقیا) Aldershot(الماضي كان مع كتیبة میلیشیا في الدرشوت 
:سجل رحلة إلى عشرة مقاطعات أسیویة تركیة:  الإسلامدار: "كتاب) "Dar-Ul-Islam :A 

Record of a Journey Through Ten of the Asiatic Provinces of Turkey ( وقد
 وعدد ١٩٠٤، وطبع في لندن سنة )E. G. Browne(براون . جي. قدم للكتاب البروفیسور إي

ً وهي رحلة إلى الدولة العثمانیة حصرا وبدأها ١٩٠٢صفحة، وقام بالرحلة سنة ) ٢٩٤(صفحاته 
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) تدمر وحمص وحماه وحلب وطوروس والجزیرة وغیرها(من بیروت وشملت مدن سوریا كل من 
ثم إلى الشرناق في ) مدن عقرة والموصل وكركوك والسلیمانیة وشرق كردستان(وفي العراق إلى 

تقاد الشدید من بلده وهذا ما وضحه الرحالة في ویبدو أن الرحلة نالت عدم الرضى والان. تركیا حالیا
ُإنني لم أقدم اعتذار على هذا الكتاب، واذا كنت مدان باعتذار، وجریمتي :" بدایة رحلته إذ یقول ٕ

ًفادحة جدا لدرجة إنني استحق عدم الغفران لأني أضفت غالونا آخر إلى ذلك المحیط الممیت  ً
ًواذا كان الكتاب ردیئا . یشتمل على كتب رحلات ردیئةوالكئیب والمحزن والممل من الأدب، الذي  ٕ

ًومملا، فحینها دعه یرقد، فهو سیغرق ببطء في غضون سنوات، بضغط من الوزن الساحق من 
  .)١٨("إخوته الیافعین، إلى النسیان

 'The Caliphs" (مختصر تاریخ الإمبراطوریة التركیة: آخر میراث للخلفاء" كتاب: ًثالثا
Last Heritage : A Short History of the Turkish Empire ( وفي هذا الكتاب قدم

على التوالي ١٩١٣ و١٩١٠ و ١٩٠٧ و ١٩٠٦سایكس معلومات لعدة رحلات قام بها في الأعوام 
، وجوزیف فنج )خادمه الانكلیزي(برفقة یعقوب العرب النصراني اللاتیني من القدس، والأخیر 

)Joseph Finch (ي ودیمتري الیونان)وخمس سوریین أصحاب بغال، وقد بدأ ) طباخ للرحلة
  .)١٩(١٩١٣ واستمر بالرحلات إلى سنة ١٩٠٦رحلته من حلب سنة 

وبعد خمس سنوات من آخر رحلة قام بها سایكس وافاه الأجل بسبب إصابته بالأنفلونزا      
  .)٢٠(١٩١٩ شباط١٦الاسبانیة في باریس وكانت وفاته متزامنة مع مشاركته في مؤتمر باریس في 

قام الرحالة الانكلیزي مارك سایكس بعدد من الرحلات كما ذكرنا في النبذة المقتضبة التي      
قدمناها عن حیاته والتي شملت عدة بلدان وقارات، وفي بحثنا هذا سوف نركز على رحلاته التي 

وعلى . ما إلى ذلكوصل فیها إلى مدینة الموصل وتوابعها الإداریة كتلعفر وسنجار والشیخان و
الرغم من ورود معلومات تاریخیة لا بأس بها في هذه الرحلات، فإن الرحالة إتبع أسلوب أدبي في 
ًوصف الموصل وتوابعها، وسكانها، وصفا إتسم بالسلبیة إلى حد كبیر وفي أحیان كثیرة، فجاءت 

لیدهم، وهذا ناجم طبعا عن مذكراته ملیئة بالشتم والسب للموصل ولتوابعها ولسكانها وعاداتهم وتقا
مواقفه المسبقة من المسلمین والدین الإسلامي وكل ما هو شرقي، لتربیته الدینیة النصرانیة وحقده 
الأعمى الذي كلله باتفاقیة سایكس بیكو سیئة الصیت والتي قسمت الشرق الأوسط العربي 

ٕة واضعافها ونهب ثرواتها ونقل والإسلامي بین الدول الاستعماریة آنذاك من أجل تفتیت هذه المنطق
ّأثارها إلى متاحف أوربا، والدلیل على كراهیته وتحامله على أهل الموصل بینه الرحالة البریطاني 

أي ) Mosul and its Minorities(في كتابه ) Harry Charles Luck ()٢١(هاري تشارلس لوك
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 وفي موضع آخر من كتابه "كان مارك سایكس یمقت الموصل:"إذ یقول ) الموصل وأقلیاتها(
ُویبدو واضحا وجلیا أن مارك سایكس كان یعد سكان الموصل المسلمین بعین متحیزة على :"یقول ً ً

  .)٢٢("نحو غیر ملائم
 

مدینة الموصل هي الیوم مركز محافظة نینوى وثاني اكبر مدینة في العراق، وتقع شمال 
ً التي جعلت مدینة الموصل مقصدا للكثیر من الرحالة غرب العراق، هناك الكثیر من الممیزات

الأجانب، منها احتوائها على الكثیر من الكنوز الأثریة والدینیة أو كونها نقطة مفصلیة ضمن خط 
ًرحلة لأنها تربط مناطق مختلفة، ما جعلها وجهة ومقصدا للرحالة والدبلوماسي البریطاني مارك 

 وقد وصف خط ١٩١٣ والى سنة ١٨٩٩ ابتداء من سنة سایكس، فشد الرحال إلیها غیر مرة
الرحلة بالتفصیل، وأول الأمور التي لفتت انتباه سایكس عند اقترابه من المدینة الموصل هو 

] الجسر الحجري:"[ الذي أدهشة من حیث البنیة والتركیب ومهارة البناء فكتب عنه قائلا)٢٣(الجسر
س خلل أو عیب في الجسر ألا وهو أن الجسر ناقص لأنه ، كما وجد سایك"فهو نموذج رائع للمهارة

لا یعبر النهر، فالمهندس بدأ ببناء حوالي مئة وسبعون یاردة ] الجسر"[ :لا یربط ضفتي النهر بقوله
ثم " منه من جهة الضفة، وذلك ببنائه أربع وعشرین دعامة جسر، وعند الدعامة الأخیرة یأتي الماء

ثم بعد دراسة مستفیضة فكر :" شكلة عدم ربطه الضفتین بقولهوضح كیف تغلب المهندس على م
التي ربطها مع بعضها ] أي مكمل للجسر الحجري الناقص[المهندس بان یبني جسر من القوارب 

  .)٢٤("، ومن ثم ربط القوارب بالجسر الحجري]بسلاسل حدیدیة[
ّ إلا أن سایكس شاهد عند الجسر وجود بعض الشحاذین والمجذوم       ّین وبائعي الحلوى وعدها ّ

" أصبح ملتقى ممتاز للشحاذین والمجذومین وبائعي الحلوى المتجولین] الجسر[فانه :" مثلبة إذ یقول
وهو بهذا، على ما یبدو، قد عمم حالات فردیة من الشحاذین والمجذومین وبائعي الحلوى قد 

  .)٢٥(شاهدها قرب الجسر
ذ منزلا فیها، لم یفصح عن مكانه بالتحدید، وبقى فیها وعندما دخل مارك إلى المدینة اتخ      

إلى زاخو وخلال مدة إقامته بالموصل لاحظ مارك أن فیها ١٨٩٩ آذار ١٦خمسة أیام وغادرها یوم 
أي [اضطرابات كثیرة وعدم استقرار، وأعطى أمثلة على هذا الاضطراب مثل وفات والیها الأخیر 

ل ستة شهور من وصول سایكس ولم یتم تعیین خلف له،  قب)٢٦(]١٨٩٩ابو بكر حازم باشا سنة 
كما أشار سایكس إلى أن مقر والي الموصل وسلطاته بعیدة عن مقر الحكومة التركیة في 
اسطنبول، كما أن سلطة الوالي هي الأضعف من أي جزء آخر من تركیا، وقد استغرب سایكس 

 ویضیف أن )٢٧(" یصدق، ولكن الأمر هكذاویبدو انه أمر لا" :ًمن ذلك ولم یجد تفسیرا لذلك بقوله
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اخو عزت،  ،)١٩٠٨-١٩٠٥(الموصل لما عاد إلیها للمرة الثانیة وجدها بید مصطفى باشا 
ولم یتمیز مصطفى باشا سوى انه ملأ ولایة الموصل بأقربائه، وابتز  سكرتیر السلطان العثماني،

ً، وكان هذا هدفا للسخریة الأموال على نطاق واسع، ویسيء إدارة كل شأن یعهد به إلیه
ویعزو سایكس الاضطراب إلى عدم وجود مسؤول لدیه سلطة لإطلاق النار على . )٢٨(والكراهیة

ُالسراق، إذ علم إن ضابطي شرطة زجا في السجن لأنهما أطلقا النار على السراق دفاعا عن  ُ
 عن )٢٩(یاردة) ٥٠٠(النفس، كما ذكر أن عملیات السرقة كانت ترتكب في وضح النهار على بعد 

ًأسوار مدینة الموصل، وبعد الساعة السادسة مساءا تكون المدینة في حالة اضطراب، ولا أحد 
 ١٩١٣-١٩٠٦ وفي رحلاته الأخیرة خلال المدة ،)٣٠(یغامر بالخروج من بیته بعد غیاب الشمس

یرة، ففي اللیل مدینة الموصل مدینة شر:" تكلم سایكس عن موضوع امن المدینة وعن السراق بقوله
ٍیتجول السراق دون خوف أو وجل من بیت إلى آخر دون أن یتعرض لهم احد، ووقت الراحة 

وان . )٣١("بسبب فرقعة المسدسات والصیاح الفوضوي للمتشاجرین] بالنسبة للسكان[ًوالظلام مرعبا 
تحامل واضح ًوصف سایكس للموصل بالشریرة استنادا إلى وجود بعض السراق أمر مبالغ فیه وفیه 

  .ضد الموصل وسكانها
كما لم یشاهد علامات تدل على اتصال الموصل بأوربا من الناحیة الحضاریة، إذ یرى 

 وهذا یدل ،)٣٢(ًسایكس أن الموصل اقل اتصالا بالتأثیر الأوربي من أي مدینة قد زارها في حیاته
 التطور والحداثة التي شهدتها بالطبع على مدى الإهمال الذي كانت تعاني منه المدینة بالقیاس مع

أوربا في تلك المدة، والى جهل الرحالة بعلاقات الموصل لاسیما التجاریة منها بأغلب دور أوربا 
  .آنذاك والمناطق المجاورة لها

وعن أسواق الموصل ذكر سایكس فقط أنها كانت ممتعة، ولم تكن تضاهي أسواق بغداد، 
الأجنبي في الموصل، وأشار إلى أن فرنسا كان لها قنصلیة ثم تطرق لموضوع التمثیل الدبلوماسي 

). روسیا القیصریة) (Holy Russian()٣٤(، ومسؤول یمثل نفوذ روسیا المقدسة)٣٣(في الموصل
واندهش سایكس من موقف حكومته التي اعتقدت أن الموصل من الأفضل أن تمثل بوكیل 

ًم سایكس، وذكر أن رجلا نبیلا یدعى نمرود قنصلي، على الرغم من الأهمیة الكبیرة لها كما یزع ً
 یشغل منصب وكیل قنصلي لبریطانیا في الموصل، وهو مسیحي من أبناء الموصل لا )٣٥(رسام

یجید اللغة الانجلیزیة ولا یتكلم بها، بل ملم قلیلا بالفرنسیة، وهو الوحید الحامي لعدد من رعایا 
ًندهشا شائعات في الموصل تروج لفكرة أن عم وسمع سایكس م. بریطانیا من الهنود في الموصل

  .)٣٦(!نمرود رسام أرسله الانكلیز لیحافظ على أطلال نینوى
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 وقبل دخول مدینة ١٩٠٢ًوفي رحلاته التي قام بها بعد ثلاث سنوات وتحدیدا سنة 
الموصل علق سایكس على سكان مدینة الموصل بأسلوب ینقصه التهذیب والموضوعیة وفیه كثیر 

والسكان في الحقیقة متفاخرین، وشدیدي التعصب، ومغرورین، أي أفراد القبیلة :" ًعمیم قائلامن الت
وهم طلیقي اللسان وماكرین وسریعي . العربیة بالمدینة حالهم حال سكان دمشق وحمص وحماة

أتعس صور یمكن للمرء أن یراها في ] أي سایكس[الهیاج والانفعال وجبناء، وهم یقدمون لي 
ُوهم كسالى ولا أمل في تحسنهم، وشریرین طالما ابدأنهم الضعیفة تسمح :" ثم یضیف قائلا". الشرق

في ] أي علیهم[طالما لا خطر ] الدیني[بذلك، وهم مستعدون للشغب والذبح من أجل التطرف 
متغطرس بل خسیس، ومستعد للصراخ على أي أجنبي بكلمة كافر ] فالموصلي:" [ثم یستطرد". ذلك

وبمظهر فلاسفة، فهم یحزنون ) mudlarks(ن یستدیر رأسه، وهم بعقول التافهین ویهرب قبل أ
ثم یقوم سایكس بإجراء مقارنة بین سكان الموصل في عصره وأجدادهم على ". ویقرفون المراقب

هذه الكائنات المزریة هم أحفاد العرب، الذین ! ماذا حدث هنا حقا:" سبیل التهكم والاستهزاء بالقول
ائهم حكموا إمبراطوریة، بالرغم من أن تاریخها لم یدون بعد، هي واحدة من في ظل خلف

ًالإمبراطوریات الأكثر مجدا في العالم، وأدبهم كان الأنبل، وعلمهم كان الأكثر تقدما، وفلاسفتهم  ً
، بل  ٍكانوا الأرقى في عصرهم، مع هذا فاني اعتقد أن هذا السقوط لیس بسبب انحطاط عرق بال

  .)٣٧("بیئة والقذارة والتباهي المتغطرس الذي هو الآن غیر معقولبتأثیر ال
كما أشار سایكس إلى موقف سكان الموصل المتمدنین نسبیا في وقته وبین سكان القرى   

مرضى منذ سنوات من سوء المعیشة، وازدراء القرویین، كما هو ] فسكان الموصل"[ :والأتراك قائلا
المقرف الواهن للفلاح القوي البنیة، فهو ) د أبناء أفقر أحیاء لندناح(الحال مع الازدراء الكوكني 

 المتفوقین علیهم بشكل لا - قادر على الاستشهاد بالشعر في المحادثة، ویكره الأتراك] ابن الموصل[
ویبدو أن تركیز سایكس على كراهیة أهل الموصل للأتراك هو . )٣٨( ككراهیة البرابرة- یمكن قیاسه
  .د لأخذ الموصل من الأتراك مستقبلا وهذا ما حدث بالفعلبمثابة التمهی

كما أشار سایكس إلى التعلیم وفاعلیته في تغییر بنیة المجتمع الموصلي، وانه السبیل 
من أن ] أهل الموصل[وعندما یأتي التعلیم الحدیث، سوف ینقذهم :" الوحید للتغییر المرتقب بقوله

ًویبدو أن سایكس لم یكن ملما بعدد المدارس . )٣٩(" بائسیصبحوا ذوي طابع أوربي بأسلوب الشرقي
الحدیثة في الموصل آنذاك والتي بدأت تظهر في بنهایة القرن التاسع واستمرت في التوسع 

  .)٤٠(والازدیاد فیما بعد
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ومن الغریب أن سایكس عثر في الموصل على عدد من مجلة بریطانیة أسبوعیة للشؤون 
، وهذا یثبت وجود اتصال ثقافي بسیط )أي المتفرج) (Spectatorر سبیكتیت(المعاصرة،  تدعى 

من دواعي سروري أنني :" للغایة بین الموصل وبریطانیا، وعن ذلك العدد كتب سایكس قائلا
  .)٤١(التقطت مجلة السبیكتیتر في الموصل، وقرأتها من الغلاف إلى الغلاف بما في ذلك الإعلانات

 قام سایكس بزیارة الموصل سنة ١٨٩٩لأولى للموصل سنة وبعد ثماني سنوات من رحلته ا
 وخلال ١٩٠١٣ و ١٩١٠ و ١٩٠٨ و ١٩٠٧ و ١٩٠٦ ثم لحقها بزیارات للسنوات ١٩٠٢

أشار سایكس إلى عدم حدوث تطور وتحسن ملحوظ في ) ١٩١٣- ١٩٠٦(الزیارات الأخیرة 
ل الموصل بأشنع ًأوضاع الموصل العامة عما شاهده سابقا بل العكس صحیح وأخذ بوصف أه

في الموصل وجدت نفس عش الفساد والرذیلة والفوضى والمرض كما :" الأوصاف وأقبحها بقوله
ًكنت اعرفها دائما، في ثماني سنوات لم تحقق تقدما ملموسا ولا تحسن، إذ كانت ذات یوم مدینة  ً

خاطئة، والمغالطات ً وهنا أیضا یلجأ سایكس إلى التعمیمات ال.)٤٢("عظیمة أكثر مما هي علیه الآن
  .التي یرید بها النیل من سمعة مدینة الموصل وسكانها

ومن ناحیة العمران فیرى سایكس عدم وجود سبب للأسى والحزن على الناحیة العمرانیة في 
الموصل، وانه، وبحسب زعمه، لیس من الصعب فهم عدم وجود فن ولا صناعة ازدهرت في 

البیوت الجدیدة متداعیة وهي غیر صحیة :" اسع عشر بقولهالموصل في القرنین الثامن عشر والت
وكریهة الرائحة كالسابقة، والبیوت القدیمة قبیحة ومملة وبغیضة كالجدیدة، والسماء المشرقة لم 

، فأزقتها العمیاء ضیقة وتنبعث )الجص(تعطي ساحریه لهذه المدینة المبنیة من الطین والملاط 
شرق لندن، وجوامعها ) Whitechapel(كمثل مقاطعة وایتجابل منها رائحة كریهة، وغیر جمیلة 

، ویبدو أن سایكس یتجاهل أن الموصل كانت )٤٣("تفتقر إلى القیمة المعماریة كمحطات القطارات
لها تجارة رائجة لما ینتجه سكانها من قماش الموسلین والبسط والسجاد والأواني المصنوعة من 

، )٤٤(ُالم من صوف وقطن وحریر وعفص وسجاد وبسط وغیرهاالنحاس أو البراص وما تصدره للع
أن ضواحي الموصل القذرة كما تناسى جمال مساجدها وجوامعها ودقة نقوشها المعماریة، وأضاف 

  .)٤٦(ًوالمدینة الحالیة مكتظة جدا وبناء المساكن رخیص جدا ،)٤٥(أصبحت اصغر من السابق
 سایكس أن الناس في الموصل ربما بسببوعن سبب قبول السكان لمستوى معیشتهم یرى 

إن الناس یتحدثون عن أن الزراعة :" ُالعزلة كانوا راضین عن مستوى التحسن في الموصل بقوله
في تزاید مستمر، وانھ على الرغم من الغارات وموجات الجراد والافتقار لوسائط النقل، فإن 

) ١٥٠(ز أن هناك صافي زیادة  واخبرني تاجر بارالأمور أفضل قلیلا من بضع سنوات مضت،
وهذا النص یبین أن رأي سایكس حول عزلة السكان وتدهور مستواهم المعیشي . )٤٧(قریة في الولایة
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والاقتصادي یتعارض مع آراء السكان وواقع حال الموصل المتمثل في سعة علاقاتها التجاریة 
  .ًإقلیمیا ودولیا

یبدو انه ركز على المناطق التي یكثر فیها وعن نظافة المدینة تكلم سایكس بتفصیل ممل و
وشوارعها مملوءة إلى الكاحل بأحشاء الحیوانات وفضلاتها، وقنوات تصریف :" القصابین بقوله

المیاه على جوانب الشوارع تجري وفیها یجري ببطء دم متجمد وأصباغ كریهة الرائحة في میاه 
، ]معروض للبیع[اللحم المعفن المعلق في الهواءملونة، كریهة النظر إلیها وكریهة الرائحة، ورائحة 

وأكداس من الروث، وقرون الذبائح، وحوافرها مرمیة في أزقة قذرة، بینما هنا وهناك جثث منتفخة 
، وربما یكون الرحال "ًللبهائم والمریضة یلقیها القصابین جانبا، فتكون أذى باتجاه شروق الشمس

ابین والى یومنا هذا یتبعون تلك السلوكیات والممارسات ًمصیبا في معظم هذه الأوصاف لان القص
كما تحدث سایكس عن منطقة معینة في مدینة الموصل سماها منطقة . لضعف الرقابة الصحیة

ًولم یقل المدینة، ووصف السكن فیها وصفا مفصلا بقوله ْ ُ ویبدو .... والبیوت ملطخة بكتل القذارة:" َ
سكن هذه المنطقة المقرفة، فالرجال والنساء والأطفال یسكنون انه أمر لا یصدق، فهنالك عائلات ت

هذه الأوكار الوسخة لیس بسبب الفقر أو الافتقار إلى سكن أفضل، بل بسبب البطالة المطلقة 
المنطقة [سعت مرتین لإلغاء هذا الوكر ] السلطات الحاكمة في الموصل[واللامبالاة، والحكومة 

بئة، ولكن في كل مرة تثیر المحاولة أعمال شغب كما تحدث عن رجال التافه للقذارة والأو] المقرفة
بینما الرجال العراة ینتقلون بسرعة :" عراة یمشون في شوارع المدینة ولا نعلم من یقصد بهم بقوله

ُذهابا وایابا عند أعمالهم المضرة الذین یعملون في الحمامات ) الدلاكلین(وربما یقصد بهم . )٤٨("ٕ
كما یسمیها أهل الموصل، وربما لخروج ) الفوطة( یسترون نصف أجسامهم بالقماش الشعبیة الذین

  .ما أو أكثر في الشارع لقضاء حاجة ما لفت انتباه واهتمام سایكس) مدلك(
وخلال أقامه سایكس في الموصل سمع شائعات كثیرة ومختلفة ومتضاربة وتدل على أهل 

ولهم بعكس قوله السابق، ومن تلك الشائعات أن الموصل على اتصال بغیرهم ویعلمون ما یدور ح
بریطانیا شنت حرب ضد دولة ما، وان ملك بریطانیا كان في اسطنبول سواء كان ضیفا لدى 
ًالسلطان أو سجینا امرأ غیر واضح، وامبراطور ألمانیا قد أصبح مسلما، وشیخ الكویت قد قتل رجل  ًٕ ٍ

، )Sautchbulak(عن استیلاء الأتراك على انجلیزي، وابن رشید كان في تحالف مع الفرس، و
وعن ثورة كل القبائل الكردیة ضد الأتراك، وعن كون الانجلیز متخلفین في كل شيء، ودعایة بأن 

-١٨٧٦عبد الحمید الثاني (القوات التركیة تتجمع لإبادة الأرمن، وعن وفات السلطان العثماني 
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ن تنازل السلطان عن العرش لصالح ابنه، ، أو عن كونه في حالة الاحتضار، بل وحتى ع)١٩٠٩
  .)٤٩(!ًوأخیرا ولیس آخرا سقوط صنعاء بید الانكلیز واستیلاء الانكلیز على الیمن

 وكان یمیل إلى اقترح مسار )٥٠(كما تحدث سایكس باهتمام كبیر بمشروع سكة حدید بغداد
لى ولایة الموصل، وان  ومن هناك إ)٥١()Shedade(جدید لخط السكة یمتد من ولایة ماردین إلى 

تمر السكة عبر الجانب الشرقي من سنجار وبذلك تنتفع مناطق زراعة الذرة لیزیدیة سنجار من 
 تكلفة بناء السكة عبر هذا -:الأولى: خدماتها، وبرر سایكس هذا التغییر في مسار السكة بنقطتین

 یمنح الخط -:ة، وثانیاالخط الجدید اقل بكثیر من غیره من الخطوط، لأنها ستمر بأرض مستوی
 .)٥٢(التي یمر عبرها) Karaja Dagh(المقترح للسكة فرصة استقرار للأكراد في منطقة قره داغ 

ولا یمكنني أن أتوقف :" سایكس لم یكن یدعم فكرة مرور سكة الحدید بمدینة الموصل ویقولإلا أن 
ون بعمل عظیم إذا عن التفكیر في أن مخططي ومصممي خط سكة الحدید الجدیدة سوف یقوم

] یقصد مدینة الموصل[حاولوا تجنیب السكة المرور بالمدینة، لان مضایقات بؤرة المرض والرعب 
، ورأي سایكس في غیر صائب لان مرور السكة "المستمرة سوف لن تخف بل ستزداد بالثراء

م یذكر بالمدینة سیحسن المستوى الاقتصادي للسكان، كما أن وصفة للموصل بالمرض والرعب ل
مثله في كل كتب الرحالة الأجانب الذین زاروا الموصل في زمانه، وهذا یبینه هو في نص آخر 

ولكن من الجید ملاحظة أن :"عندما یشید ویثني على حماسة سكان الموصل لبناء السكة بقوله
، ولتجنیب خط السكة من "المسلمین والنصارى على حد سواء متحمسین لكي یتم بناء السكة

ُور بالموصل اقترح سایكس أن تبني الشركة المنفذة للمشروع محطة للسكة الحدیدیة على بعد المر
عشرة أمیال عن موقع المدینة القدیم آنذاك، وبذلك یوضع الأساس لمدینة جدیدة أنظف من السابقة، 

الآداب كما یرى انه بعد بناء مدینة الموصل الجدیدة والمقترحة ینبغي الاهتمام بالأنظمة الصحیة و
بیت بجانب النهر، وهذا الحي فیه مسلخ ) ٣٠٠(العامة، وأن یكون فیها حي سكني مكون من

ویبدو أن فكرة سایكس هو بناء نواة مدینة جدیدة تتوسع بمرور الزمن، على . ومدبغة ومصبغة
  .)٥٣(الرغم من أن تطبیقها فیه صعوبات عملیة وتطبیقیة لم ینكرها سایكس بنفسه

 من تأثیر الموصل على المناطق المجاورة لها، وفي رأیه الموصل تمثل كما تشائم مارك
ًتهدیدا للمناطق المحیطة بها، كما یرى أن الموصل كما شاهدها بأم عینیه إذا أصبحت المدینة 
الرئیسة لشمالي بلاد ما بین النهرین المزدهر، فإنها بالتأكید سوف تلوث المنطقة المجاورة لها بنفس 

وفي . ، كما حدث مع أنطاكیا القدیمة التي انتشر أذاها إلى شمال سوریا)كما یزعم(ر نفوذها الشری
ًوصف الموصل وصفا بائسا جدا بقوله) ١٩١٣- ١٩٠٦(رحلاته الأخیرة للمدة  ً وجود أرى عدم :" ً
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 وعند غیاب الشمس والنظر مبرر للأسى على أن ضواحیھا القذرة أصبحت أصغر من السابق،
بي یونس استطیع أن أنسى الكثیر من شرها، فالشمس كانت جالسة في نار للغرب من قریة الن

، ونهر دجلة الغامض والصامت یجري بین ضفاف تمتاز بأشجارها )٥٤(عمیقة اللهب وممیتة
قباب [، والقباب )بنفسجي(ٌالسوداء المقطوعة، وخلفها تقع المدینة، ظل عجیب ازرق وارجواني 

لسطوح المستویة، والضواحي الخربة قد ضاعت في الظلام مقوسة فوق ا] الجوامع والمساجد
المتنامي، والمنارات بدت ممنوحة زخرفة وطول لا یصدق في منتصف النهار، وهرج الأسواق 
العالي قد ضاع في الدمدمة الحائرة، ومرة أخرى الجسر الخشبي، یقعقع بصوت الحوافر 

هومة لولعه بالأدب والأسلوب الأدبي في وهنا یستعمل سایكس تعابیر غامضة غیر مف. )٥٥(الأجوف
  .وغیر ذلك) صوت الحوافر الأجوف(أو ) الدمدمة الحائرة(السرد مثل 

ونتیجة طبیعیة لكراهیة سایكس ومقته لمدینة الموصل ولسكانها أن اخذ یمقت اللغة العربیة 
فها للسب والشتم أیضا، وبالرغم من مقته وكرهه للغة العربیة إلا انه استخدمها في غیر محلها ووظ

 عندما ذهب إلى الفرات واحتاج من عامل یعمل على عبارة أن ١٩٠٢مثلما حدث برحلته الثانیة 
ُِیعبره نهر الفرات، ولما رفض العامل قام سایكس بشتمه وشتم والدته وكل جداته إلى أن وصل إلى  ُ

له عن عدد الكلمات حواء بلغة عربیة مختارة وبطلاقة، وقد سمع بعض أصدقائه بتلك القصة وسأ
وبهذه الكلمات القلیلة سایكس شق . العربیة التي یحفظها فأجابه انه یحفظ مائة وخمسین كلمة

  .)٥٦(طریقه إلى الشرق
 

كیلو، وهي من المدن التاریخیة القدیمة ) ٨٠(تقع سنجار غرب مدینة الموصل وتبعد عنها 
، وقد زارها سایكس ضمن خط سیر رحلته )٥٧(تقع في الجهة الشمالیة الغربیة من مدینة الموصل

ًإلى الموصل في تاریخ لم یبینه، وبقى فیها یوم واحدا، وقد وصل إلیها من الجزیرة السوریة عبر  ُ
 واتسمت رحلته إلیها بنوع من المغامرة والمخاطرة وخصوصا في جبل سنجار، حیث )٥٨(عین صفیة

الناس هم عبدة :" ًوقع في تمرد هناك نجا منه بصعوبة، وكتب عن السكان وعن التمرد قائلا
الشیطان، وقیل أنهم ینوون قتل أي تركي یسیر بمفرده في منطقة تقدر بمائة میل، فقلت لهم إنني 

، وبینما كانوا یتشاجرون على ]عملة تركیة[، ولكنهم سرقوا منا مجیدي )كذا(هم كان ٌّمسیحي، فجواب
 ووصف سایكس یزیدیة جبل سنجار باوصاف متناقضة .)٥٩("وذهبنا إلى سنجارالمجیدي هربنا 

إنني افهم دائما أن الیزیدیة الذین یسكنون الجبل، هم أكثر خبثا، ویئنون في ضل قمع :" بقوله 
فكیف یمتازون بالخبث " جعان، ومهذبین، ومثابرین ولدیهم حب متأصل للحریةوحشي، وهم ش

، ولم یفصح لنا من الذي كان یقمعهم، ثم یستطرد في وصف الرجال !والتهذیب في الوقت ذاته 
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إذ كان الرجال برابرة ذوي منظر موحش، مع نظرة متدنیة للقسوة :" بوصفه القاسي المعتاد بقوله
م، وهذا یعطي المرء فترة توقف للتفكیر هل من الحكمة زیارة هذا العش لتفقیس الحیوانیة في عیونه

وبهذا النص حول سایكس الیزیدیة إلى برابرة ذوي منظر موحش ویعانون من التدني وان " الشیطان
  .)٦٠(منطقتهم هي عش لتفقیس الشیاطین حسب زعمه

 أربع رجال یرتدون ملابس وفي طریقه إلى مدینة سنجار، إذ فوجئ سایكس وجماعته برؤیة
بیضاء ومسلحین ببنادق، برزوا كما یرى سایكس من داخل الأرض واخذوا یلوحون بسلاحهم 
ًبأسلوب تهدیدي، إلا أن رجلا مسنا فوق تل بعید صاح علیهم ببضع كلمات، فاختفى الرجال  ً

 هذه المناطق وهذا یدل على أن. )٦١(الأربعة بسرعة كما ظهروا، وتكررت هذه الحالة مرة أخرى
  .ًكانت غیر مستقرة أمنیا وبحاجة إلى سلطة قویة لحفظ الأمن والنظام

َوعند اقتراب سایكس وجماعته من مدینة سنجار في زمن لم یفصح عنه، فرحوا عندما لمح  ُ
سواق البغال منظر العلم التركي، الذي كان یرفرف فوق تل تقع فوقه مدینة سنجار، ویذكر سایكس 

نون للمرة الأولى منذ هروبهم من التمرد لفرحتهم بوصولهم للسلطات التركیة التي توفر أنهم بدأوا یغ
علموا أن قائممقام سنجار قد غادر ) مقر القائممقام(لهم الحمایة، وعندما وصلوا إلى السراي 

لاسترجاع بعض الأغنام المسروقة التي سلبت في الوقت الذي دخل فیه سایكس وجماعته إلى 
هُ ذكر سایكس انه رجل عربي أصیل من عائلة طیبة وثریة من مدینة الموصل وذو سنجار، وعن

مكانة اجتماعیة نادرة بین المسؤولین الأتراك، وكان یمارس عمله الحكومي على الأغلب لغرض 
ًالتسلیة ولیس لغرض المعیشة، وقد عین لسنوات كثیرة بهذا المنصب، في مناطق تقریبا مضطربة،  ُ

ًه جهارا، ولسبب وجیه وهو أنه لم یأكل أموالهم ولم یحفظ السلام ویعاقب والسكان یمدحون
ویبدو من الوصف الذي أورده سایكس أن القائممقام على الرغم من طیبته فقد كان .  )٦٢(الأشرار

  . مقصر في واجباته ومتسامح مع الخارجین عن الآداب العامة
ّذكر سایكس أنه قد بین له حماقة سیاسة اسطنبول  في اسطنبول الناس لا تعلم ماذا :" بقولهُ
شاب ) أي ضابط مدرب) (mektebli(یعني زیبار العمادیة، أو سنجار، وهم إما یرسلون مكتبلي 

ًلیس بیده الحل والربط، أو یرسلون رجلا عجوزا على حافة القبر ، وعن حكم سكان المنطقة مثل "ً
أي مسك قطعة حلوى بید، :" ٍذر وعنایة بقولهًالأكراد والیزیدیة یرى سایكس أنهم یریدون حكما بح

ُوعصى سمیكة بالید الأخرى، وبذلك تسیر الأمور ویحكمون، أي بمعنى أدق سیاسة العصا 
سكان اسطنبول، لأنهم یفهمون سیاسة العصا فقط ولا یفهمون  والجزرة، تلك السیاسة التي لا یفهمها

وعن عمران مدینة سنجار، ". إلى أن تنكسرسیاسة الحلوى، وأحیانا یضربون بقوة شدیدة بالعصا 
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) غرب الموصل(ذكر سایكس أن مدینة سنجار ممتعة من حقیقة أنها من أكثر المدن باتجاه الغرب 
وعن العادات السكانیة یقول سایكس انه یلاحظ في سنجار . التي استفادت من فن العمارة الموصلیة

 وجود ممارسة غریبة وهي استحمام النساء بشكل الكثیر من عادات وتقالید العراق، كما استغرب من
علني أمام المارة تلك الممارسة التي لاحظها في زاخو وراوندوز، بینما یرى سایكس أن هذه 

ویبدو أن . )٦٣(الممارسة فضیحة في الموصل، وقد نمت هذه الظاهرة وأصبحت مضرب مثل
ًوقع واهما أنها عرف اجتماعي سائد، سایكس قد شاهد حالة أو بضع حالات استحمام أمام المارة فت

كما أن الموصل مدینة سكانها محافظین على الأعراف والتقالید المتماشیة مع الدین الإسلامي، 
  .واستحالة وجود مثل هذه الظاهرة فیها

 
كیلو ) ٧٠(غرب مدینة الموصل وتبعد عنها حوالي ) ًقضاء تلعفر حالیا(تقع قریة تلعفر 

نت في العهد العثماني ترتبط أداریا بقضاء سنجار، وانفصلت عن القضاء في سنة متر، وكا
، وجاء سایكس إلیها، بتاریخ لم یفصح عنه، ضمن خط سیر رحلة من الجزیرة السوریة )٦٤(١٩١٧

إلى عین صفیة وسنجار إلى أن وصل إلیها، ووصفها بأنها قریة صغیرة یسكنها على الأغلب أناس 
تركیة، وبحسب روایة السكان أنفسهم، هم عبید قد هربوا، أو هاربین نازحین من یتكلمون اللغة ال

، )٦٥(مناطق أخرى قد استقروا في أطلال مدینة قدیمة بعد أن غادرها المغول في عهد تیمورلنك
والملامح التركیة فیهم مثل بروز عظام الوجنتین، والعینین الضیقتین، ولا یزال یلاحظ، ولو على 

لوجه العریض المسطح، واغلب الناس في تلعفر لا یمكن تمییزهم من الفلاحین العرب نحو نادر،ا
المحلیین، واخبره رجال كبار في السن أنهم كانوا سابقا یسكنون مستقلین كنوع من الكمیونات 

 تحت قیادة رجل منتخب لم یفصح عن هویته، الذي اخذ بیدهم ضد عرب شمر، وهم لا )٦٦(الإداریة
 شمر الضرائب لقوتهم بتلك الفترة على ما یبدو، حتى لو اخضع عرب شمر الموصل یدفعون لعرب

، )قلعة تلعفر(ویرى سایكس أن سبب قوتهم العظیمة یكمن في كبر ومتانة بناء قلعتهم . لنفوذهم
تغطي التل المشرف على القریة، وهذه القلعة كانت قادرة على إیواء جنود ) حینئذ(التي أطلالها 
ة من أكثر من ألفي جندي، فضلا عن النساء والأطفال، ووفرت انسحاب أو تراجع ثكنة عسكری

آمن في أوقات التوترات، وتوفر نقطة تجمع آمنة للعدید من القرى التابعة لها، والقلعة وقت زیارة 
ربما یقصد والي الموصل [سایكس خربة ومهجورة في الجوار، ویرى سایكس انه في أیام رشید باشا 

، المستوطنین الأتراك في تلعفر اظهروا بعض العناد إزاء الحكومة، ولذلك ]١٨٨٩ا الكورد رشید باش
أنهت الحكومة التركیة نظامهم المستقل في تلعفر بحملة عسكریة لم یصلنا معلومات عنها، تلك 

ًالحملة التي دمرت القلعة وأُسست مقرا جدیدا للحكومة محلها ولكن الحكم الرسمي الجدید الذي . ِ
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فرضه الوالي على تلعفر لم یثبت فاعلیة كحكم السابقین، وسرعان ما دب الخراب في القرى 
الصغیرة البعیدة بعد ما دمرها العرب لأسباب مجهولة، وتلعفر نفسها تناقص حجمها من مدینة 
كبیرة إلى قریة خربة، ووباء الكولیرا المرعب سدد لها ضربة ساحقة قبل مدة قصیرة، وفي مدة زیارة 
سایكس لاحظ وجود القلیل من البیوت المتراصة، وجدار حصین وضخم مدمر یحیط بخرائب یعیش 
المدیر فیها، وهذا كل ما یشاهده الرحالة في تلعفر، كما وصف سایكس الطریق من تلعفر إلى 

ٍطریق كئیب، وكل ما یصادف عینیك خرائب جدیدة، وأراض غیر مستغلة، والتي :"الموصل بأنه 
الحكومة دمرت :" ، وعن الفشل الحكومي في إدارة المنطقة یقول"تج محاصیل كثیرةیمكن أن تن

ًالنظام الإقطاعي القدیم، ولم تضع شیئا جدیدا في محله وبعد عودة سایكس لتلعفر للمرة الثانیة . ً
بتاریخ لم یذكره، لاحظ أن الزى التركي كالزي الیزیدي باستثناء القصة المربعة عند العنق لفتحة 

  .)٦٧(صدرال
 

كیلو متر، وقد زارها سایكس في ) ١٥(ًتقع برطلة شرق مدینة الموصل وتبعد عنها تقریبا 
  ولكن لم یدون عنها شيء سوى إنها كانت قریة صغیرة، وفي كتابه الثاني١٨٩٩رحلته لسنة 

حرب ذكر أنها لم تشكل في رحلته غیر منطقة لاستطلاع فرص ال) الإرث الأخیر للخلفاء(الآخر
 ".ومن الموصل واصلنا الرحلة إلى برطلة بحثا عن أخبار السلام والحرب:" والسلام بقوله 

وقس القریة روى لسایكس حكایة . ًوأصبحت أثناء رحلته الأخیرة التي لم یحدد تاریخها مدینة تقریبا
راء اغلب ًحزینة عن أن الاضطهاد والاستبداد كانت من كوارث الساعة، وهذا الرأي مخالف تماما لأ

ویرى سایكس أن القس على ما . الرحالة الأجانب الذین زاروا الموصل وتحدثوا عن التسامح الدیني
ًیبدو لم یستحسن طریقة قسم النقل المحلي بالقریة بمصادرة البغال، بعد تغریم القریة عشرون بغلا 

یجهزوا رجال، فأن عبء لعدم مد السلطات العثمانیة بجنود ویرى سایكس انه طالما أهل القریة لم 
التعبئة یقع بشكل قلیل علیهم بالمقارنة مع المسلمین، ومن برطلة توجه سایكس إلى منطقة الكلك 

  .)٦٨(بعد ركوب لمدة خمس ساعات
 

كیلو متر، وهي منطقة قدیمة یرجع ) ٤٦(تبعد عن الموصل ) عین سفني(الشیخان 
ُلة سایكس مر بها بتاریخ لم یحدد كالعادة، وبعد اطلاعه ، وخلال رح)٦٩(تاریخها إلى العهد الاشوري

ًعلى شؤون سكانها وصفهم وصفا طیبا جدا فیقول عنهم  ً  the(ًهم تقریبا یشابهون أكراد البابا :"ً
BaBa kurds ( أقویاء الجسم، ودقیقین في الرمایة، ومثابرین في العمل، ومقاتلین شجعان، ورجال

، وعن نسائهم أطرى سایكس " الكلمات والكثیر من التفكیر السلیمذوي تصرفات خشنة، والقلیل من
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نسائهم لافتات للنظر لجمالهن، وما هو عجیب أكثر هو حقیقة أن المرء یشاهد " :ًعلیهن كثیرا بقوله
أحیانا نساء في سن الأربعین أو الخمسین بصحة جیدة، منتصبات الجسم جیدا، فلا هن منحنیات 

، ثم یسهب في مدح المرأة "لا واهنات ومدمرات القوى بسبب الزواج المبكرالجسم من الكد والتعب و
ًقد حررت نفسها، على الرغم من أنها تعیش بعیدا عن الرجال مثل حریة الركوب :" الكردیة ویقول

وهنا یدخل سایكس على . للخارج، وتتمتع بفراغها، ومحبوبة زوجها، كحال أي امرأة انجلیزیة
ویدعم سایكس ". الانحراف والفسوق هو نادر بین القبائل غیر المحجبة:" ولالحجاب الإسلامي ویق

وسایكس بهذه الآراء یخالف العقل . )٧٠(رأي سخف كل النظریات المتعلقة بإلغاء الحجاب في المدن
  . السلیم والفطرة السلیمة بتفضیل التعري والسفور على الحجاب الإسلامي والاحتشام

 كانوا عبارة عن خلیط من العرب والشبك والیزیدیة، وعن العرب وعن سكان الشیخان، الذین
عائلة من البدو الأثریاء الذین یمتهنون رعي الأغنام في ) ٥٠٠(ذكر سایكس أن في الشیخان 

المنطقة المحصورة ما بین نهر دجلة والزابین الأعلى والأسفل، ولا یرى سایكس وجود علاقة 
معقول لأنه من غیر الممكن سكن جماعتین في منطقة واحدة تربطهم بالیزیدیة، ورأیه هذا غیر 

عائلة ) ٥٠٠(دون أن تكون بینهم علاقات سواء كانت سلبیة أم ایجابیة، أما الشبك فكانوا یشكلون 
أنهم  ، وآخرین یقولون!ُمستقرة وقیل له إنهم من الشیعة، كما أكد له البعض أنهم لدیهم دین سري

كما عرج سایكس على موضوع الیزیدیة . نهم یعترفون بنبي یدعى بابا وآخرین یقولون أ)٧١(بابیین
ٕفي الشیخان ووصفهم بأنهم الشیطان، وانهم عائلات شبه بدویة، ویسكنون كعشیرة قرب مزار الشیخ 
ًعادي، المركز الدیني للیزیدیة، ومسكن الزعیم الدیني للدیانة، فضلا عن مسكن الزعیم الدنیوي الذي 

كن هناك، إلا أن سایكس سمع من السكان أن الزعیم الدنیوي یتحفظ على مكان اعتاد سابقا الس
لكن الحقیقة هي أن یزیدیة . )٧٢(ًوجوده، ووجد عدم ارتباط یزیدیة الشیخان دینیا بیزیدیة سنجار
  .الشیخان ویزیدیة سنجار یعتنقون نفس المعتقدات الدینیة الیزیدیة

 
) ١٦٢(ك وشمال مدینة الموصل، وتبعد عن الأخیرة حوالي العمادیة تقع في محافظة دهو

كیلو متر، وقد زارها سایكس بتاریخ لم یحدده الرحالة، وذكر أنها تبعد حوالي ست ساعات عن 
، ووصفها بأنها تقع على نتوء صخري یبرز من ]قریة سوریة تتبع محافظة حلب[منطقة الداوودیة 

ًجبال حكاري مما یخلق منظرا رائعا، ك ما یرى سایكس من ناحیة أن موقع العمادیة إستراتیجي ً
ویصلح أن یكون موقع مراقبة ودفاع، لان المرتفعات التي خلفه لا یمكن الوصول إلیها، ومن ناحیة 

ًأخرى یناقض نفسة ویشیر إلى عدم أهمیتها متذرعا بعدم إمكانیة تسلقها عملیا أما الطریق إلى . ً
أن :"ر وخطر تقریبا، ووصف المباني بشيء من التفصیل إذ یقولمدینة العمادیة فیذكر انه منحد
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بوابات المدینة تظهر منحوتة جیدة، على الرغم من أن الزلازل شوهتها، وهناك تمثال لرجل في 
الصخر الذي ربما یكون من الحثیین أو بعدهم، ولكنه مشوه إلى درجة أن الأكثر تعلیما وجرأة في 

، والمدرسة في قاع الوادي التي بناها السلطان حسان أو الآثار یمكنه أن یحدد تاریخه
لیس فیها شيء یلفت النظر . ًمدمرة حالیا] ولا یوجد سلطان عثماني بهذا الاسم) [Hassan(حسن

ًفقط موقعها الجمیل جدا، والمنارة في وسط المدینة لا تستحق التسلق لان المنظر من الأعلى لیس 
 ثكنة خربة بناها الأتراك في عهد السلطان عبد المجید الأول أفضل من الأسفل، والقلعة تقریبا

كما تحدث سایكس عن زیارته إلى قائممقام ". ، عندما فتحت المنطقة أول مرة)١٨٦١-١٨٣٩(
ًالعمادیة الذي كان مریضا ویعاني من الشلل الزاحف، واستغرب سایكس من تنصیب الحكومة 

قاطعات هي الأكثر اضطرابا واختلالا بالنظام، وأشار العثمانیة لرجال مرضى وعاجزین في إدارة م
ولذلك  یجب :" إلى انه شاهد ظاهرة تنصیب المعاقین في أماكن أخرى من الدولة العثمانیة، ویقول 

ومن القائممقام ذهب سایكس إلى الأسقف الذي ". علینا عدم لوم الأتراك لكونهم لیسو أفضل منا
سئولین المحلیین من المسلمین كالقاضي والملالي وآمر وجد انه على علاقة طیبة مع كل الم

 .)٧٣(الردیف وأغا لم یذكر اسمه وغیرهم، وكان الأسقف كما یقول رجلا  لطیفا وذكیا وغیر متحیز
ووصف سایكس الأسقف باللطیف والذكي دون غیره من الأشخاص الذین قابلهم یدل بدون شك إلى 

  .مخالفیه في الدین وبخاصة المسلمینمیوله الدینیة لهذا الشخص وعدائه لكل 
 

ًتعد كتب الرحلات من المصادر المهمة جدا في دراسة تاریخ الموصل في العهد العثماني  ُ
لاحتوائها على الكثیر من الملاحظات والتعلیقات والشروحات على أحداث وقعت في تلك الفترة 

ًوكان الرحالة شهود عیان علیها فضلا عن كونهم عنصرا ً فاعلا فیها، ومن تلك الكتب ما دونه ً
الرحالة والدبلوماسي البریطاني مارك سایكس التي لم یتطرق إلیها الباحثین لحد الآن على الرغم من 

  .وجود بعض محاولات لترجمة تلك الكتب
ومن خلال دراستي في بحثي هذا یتبین أن الرحالة قد اتبع في كتابة كتبه عن خط سیر 

 الأسلوب الأدبي الصرف، بید انه أكثر من ألفاظ السب والشتم والتشاؤم بما رحلاته ومشاهداته
  .یتعلق بمستقبل الموصل، كما انتقد كل شيء یواجهه في المدینة وأطرافها

 
(1) Shane Leslie, Mark Sykes: His Life and Letters, With an Introduction 
by the right hon. Winston Churchill, Cassell and Company, LTD,( London, 
New York, Toronto and Melbourne, 1923) pp. 1-2 
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ولد في لاندبورت التابعة لبورتسموث في ) ١٨٧٠-١٨١٢(   )Charles Dickens( تشارلس دكنز )٢(
 وغیرها من المناطق وأهمل ١٨١٦سنة ) Chatham(منطقة جاتم  ثم انتقلت عائلته إلى ١٨١٢ شباط ٧
للصبغ، وكاتب    فاضطر دكنز للعمل حمال في مخزن١٨٢٢ُراسة، ووالده سجن بسبب دین علیه سنة الد

، ثم درس بدون معلم الكتابة المختزلة، وعمل بعدها مراسل في الكثیر )١٨٢٦-١٨٢٤(لدى كاتب عدل 
ن ، ولمع نجمه با)١٨٣٢- ١٨٣١(للمدة " شمس الحقیقة"من الصحف أبرزها  مراسل برلماني لصحیفة 

، وزار الكثیر من الدول الأوربیة وللمزید من ١٨٥٩) حكایة مدینتین(ألف الكثیر من الروایات أشهرها روایة 
 :التفاصیل عن حیاته ینظر

R. Farquharson Sharp, A Dictionary of English Authors: Biographical and 
Biblographical, Kegan Paul, Trench Trubner & Co. LTD, (London,1904),  
Pp 79-80. 

 ثم ١٦٦٧ تشرین الثاني ٣٠ولد العاصمة الایرلندیة دبلن في ) ١٧٤٥- ١٦٦٧(جوناثان سویفت  )٣(
وتوفي في دبلن ) رحلة جدیدة إلى باریس(و ) ُالممتحن(هاجر إلى انكلترا وألف الكثیر من الروایات منها 

 :للمزید من التفاصیل ینظر. ١٧٤٥ أیلول ١٩سنة  
R. Farquharson Sharp, A Dictionary of English Authors: Biographical and 
Bibliographical, Kegan Paul, Trench Trubner & Co. LTD, (London,1904),  
Pp 272-273. 
(4) Ibid., pp. 13-14 
(5) Ibid., p p. 17-20. 
(6) Ibid., p p. 17-20. 

 في ١٨٥٠حزیران ٢٤ولد في ) : Horatio Herbert Kitchener( اللورد كتشنر )٧(
)Ballylongford (أعلى  للجیش البریطاني  ووزیر للدفاع ،  میداني في ایرلندا، وهو سیاسي كبیر وقائد

، ثم )١٨٨٢-١٨٧٤( للمدة درس في الأكادیمیة، وأرسل للمسح الهندسي إلى فلسطین والأناضول وقبرص
 لإنقاذ القائد البریطاني في  ضمن الجهود الفاشلةل بجدعین في القاهرة القائد الثاني لكتیبة فرسان، وعم

، ثم خدم في زنجبار والسودان ومصر، وهو قائد حملة )Charles Gordon(الخرطوم جارلس كوردون 
، ثم توجه لجنوب أفریقیا، وبعدها )١٨٩٩-١٨٩٨(، وأصبح حاكم للسودان١٨٩٦غزو السودان سنة 

 حزیران ٥وأرسل بمهمة إلى روسیا فمات في طریقه إلى هناك في أصبح قائد للجیش البریطاني في الهند، 
 :للمزید من التفاصیل ینظر. ١٩١٦

Spencer C. Tucker, World War I: The Definitive Encyclopedia and Document 
Collection, 2nd ed.,Volume1 :A-C,ABC-CLOO,LLC,(California,Oxford,2014), 
pp.881-882. 

كان سیاسي ودبلوماسي ) ١٩٥١ تموز ٢٠- ١٨٧٠ كانون الاول٢١( ماري دینیس جورج بیكو فرانسوا )٨(
بیكو عن الجانب الفرنسي بعد الحرب العالمیة الأولى لاقتسام مناطق النفوذ - فرنسي، وقع اتفاقیة سایكس
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ًكان مسؤولا مع بریطانیا في منطقة الهلال الخصیب وراضي أخرى كانت تابعة للدولة العثمانیة، ومیما بعد 
  . عن إلحاق مناطق المشرق العربي للنفوذ الفرنسي والتأسیس للانتداب الفرنسي على سوریا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8
%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8
%A8%D9%8A%D9%83%D9%88 
(9) Leslie, op. cit., pp. 17-20. 
(10) Gábor Ágoston , Encyclopedia of the Ottoman Empire, Georgetown 
University, Washington, D.C., (New York, 2009), p. 550. 

والشریف حسین ) Sir Henry McMahon( وهي المراسلات التي تمت بین السیر هنري مكماهون )١١(
بریطانیا بموجبها بتقدیم الدعم المالي تعهدت ، ١٩١٦-١٩١٥بن علي الهاشمي، شریف مكة، خلال المدة 

 كما تعهد والسیاسي للشریف حسین خلال الحرب إذا قام الأخیر بإعلان ثورة عربیة ضد الحكم العثماني،
وقد . بالمساعدة في تشكیل حكومات عربیة مستقلة في الجزیرة العربیة ومعظم منطقة الهلال الخصیب

، والبصرة، وأقسام من )تعود لتركیا حالیا(رسین والاسكندرونة استثنت بریطانیا بعض المناطق كمینائي م
 :للتفاصیل ینظر. سوریا شرق مناطق دمشق وحمص وحما وحلب

Goldschmidt Jr. and Lawrence Davidson, A Concise History of the Middle 
East, 8th ed., Westview Press,(Colorado, Oxford,2006), pp.211-212; Joel 
Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, Cambridge 
University Press, Cambridge,2001),p. 82 
(12) Ágoston, op. cit., p 550. 
(13)  Reeva Spector Simon and Eleanor H. Tejirian, the Creation of Iraq, 
1914–1921, Columbia University presses,(New York, 2004),p. 12. 
(14) Leslie, Op. Cit., pp. 249-250. 
(15)Simon, Op. Cit., p. 118. 
(16)Geoffrey Nash, Travellers to the Middle East from Burckhardt to 
Thesiger: An Anthology, Anthem press, (London, New York, 
delhi,2011),p. 148 
(17)Mark Sykes, Through Five Turkish Provinces, Bickers and 
son,(London,1900) p.1. 
(18)Mark Sykes, Dar-Ul-Islam: A Record of a Journey Through Ten of 
the Asiatic Provinces of Turkey, With appendix by John Hugh Smith and 
introduction by professor E. G. Brone, Bickers & Son, (London,1904),p.1. 
(19) Mark Sykes, The Caliphs' Last Heritage : A Short History of 
the Turkish Empire, Macmillan and CO., Limited,(London,1915),p.298. 
(20) C. J. Edmonds , East and West of Zagros Travel, War and Politics in 
Persia and Iraq 1913–1921, Edited, and with an introduction by Yann 
Richard,Brill (Leiden, Boston, 2010),  p. 363. 
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 ودرس في جامعة أكسفورد، ١٨٨٤وهو السیر هاري تشارلس لوك، ولد في لندن في انكلترا سنة  )٢١(
 على التوالي، وفي سنة ١٩٠٩ و١٩٠٨وعین رسمیا سكرتیرا خاص ومساعدا لحاكم سیرالیون للسنوات 

الوظیفة في باربادوس ثم التحق بوزارة المستعمرات ونقل إلى قبرص، وأصبح سكرتیر  خدم بنفس ١٩١١
 خدم لستة شهور ١٩٢٠وفي سنة . ١٩١٢خاص للمندوب السامي وسكرتیر مساعد للحكومة سنة 

، وتوفي )١٩٢٤-١٩٢٠(كمندوب رئیس في جورجیا وأرمینیا وأذربیجان، وعین بعدها مساعد حاكم للقدس 
 :ُ، وللمزید من التفاصیل ینظر١٩٦٩ایار ١١في قبرص في 

Bodleian Library, University of Oxford, Collection Level 
Description:Papers of Sir Harry Charles Luck 
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/online/blcas/luke-hc.html 
(22)Harry Charles Luck, Mosul and its Minorities, Martin Hopkinson & 
Company LTD, London,1925),pp. 16,25. 

 وكان عبارة عن مجموعة من القناطر تتصل مع بعضها ویمتد إلى ١٨٥٤ شید الجسر في سنة )٢٣(
منطقة مرتفعة في جانب نینوى لا تصل إلیها میاه النهر عند فیضانه، وصل طول القناطر المنفذة تلك إلى 

 أمتار، ومن الطرف الآخر فقد ربط به جسر ١٠ أمتار وارتفاعه ٨ًقریبا وبعرض حدود كیلومتر واحد ت
: تاریخنا " وسیم الشریف، :ُللمزید من التفاصیل ینظر.خشبي عائم یصله بالجانب الأیمن حیث تقع المدینة

 :، مدونة وسیم الشریف على الرابط"جسر الموصل القدیم
http://Tarekhuna.blogspot.com/2013/05/blog-post_1.html 
(24)Sykes, Through Five Turkish Provinces…, p. 66.   
(25)Ibid., pp. 66,68. 
(26) Gökhan Çetinsaya ,The Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908, 
Routleghe, (London, New York), p. 82. 
(27)Sykes, Through Five Turkish Provinces…, pp. 67, 68,179. 
(28)Sykes, The Caliphs' Last Heritage…,  p. 437. 

وحدة قیاس الطول انجلیزیة تستعمل في بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة تعادل ثلاثة أقدام أو ) ٢٩(
  . المتر من) ٠,٩١٤٤( فان الیارد یعادل بالضبط ١٩٥٩أنش، ووفق الاتفاقیة الدولیة لسنة ) ٣٦(

Yard/wiki/org.wikipedia.m.en://https 
(30) Sykes, Through Five Turkish Provinces…, p. 67. 
(31)  Sykes, The Caliphs' Last Heritage…,  p. 338. 
(32 Through Five Turkish Provinces…, p. 67. 
(33) Ibid. 
(34)Sykes, Dar-Ul-Islam…, p. 179; 

مصطلح روسیا المقدسة دیني وفلسفي ظهر وتطور من القرن الثامن عشر وحتى القرن الواحد والعشرون، 
وتداوله الناس في شرق أوربا ووسط أوراسیا، ویعني مملكة السماء وقیصریة الرب في السماء وعلى 

 :للتفاصیل ینظر. الأرض
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"Holy Rus", Wikipedia on the url: https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Rus 
وهو ابن أخت أو أخ هرمزد رسام، عین نائب قنصل بریطاني في الموصل وبدون :  نمرود رسام)٣٥(

، إلا أن الدولة العثمانیة رفضت الاعتراف به بتلك الوظیفة بسبب جنسیته ١٨٩٣ت آب ٢٤راتب في 
تراف به وكیل قنصلي بریطاني بلا العثمانیة، وقدم طلب من جانب السفیر البریطاني في اسطنبول للاع

 ١٨٩٣ آب٢٤راتب في الموصل وقد وافقت السلطات العثمانیة على الاعتراف وخدم بهذه الوظیفة من 
، عندما أسست نیابة قنصلیة  براتب بدل الوكالة القنصلیة التي بدون راتب، ١٩٠٧ كانون الأول ٣حتى 

 عین مترجم فخري أو بلا أجور لدى ١٩٠٨یران حز١٥وفي . وبعد ذلك استغني عن خدمات نمرود رسام 
الوكالة القنصلیة البریطانیة بالموصل وبقى بهذا المنصب حتى إعلان الحرب البریطانیة على الدولة 

 :ینظر. ١٩١٤ تشرین الثاني ٥العثمانیة في 
  E. A. Wallis Budge, By Nile and Tigris, vol.1, (London, 1920), pp. 454. 
(36) Sykes, Through Five Turkish Provinces…, p. 67.; 

ًمن الطبیعي اندهاش سایكس لأنه یعلم جیدا أن الانكلیز لم یكن هدفهم المحافظة على أثار نینوى بل 
.سرقتها ونهبها والمتاجرة بها أو إرسالها إلى المتحف البریطاني في لندن  

(37)Sykes, Dar-Ul-Islam pp. 178-179. 
(38) Ibid., p. 178. 
(39) Ibid., p. 179. 

حضي قطاع التعلیم باهتمام مدحت باشا، لان المجتمع العراقي كان یعاني من انتشار الجهل  )٤٠(
والتخلف، لذلك جاء قراره بتأسیس المدارس الحدیثة البدایة الأولى لظهور نظام تعلیمي حدیث في العراق 

، كما الصنائعالمدنیة والعسكریة ومدارس ) توسطةالم(كله، ومن المدارس التي أنشأها المدارس الرشدیة 
عامر :ینظر. تشكل في الموصل مجلس للمعارف هدفه إصلاح الوضع التعلیمي ومتابعته وسد احتیاجاته

سلیمان وآخرون، محافظة نینوى بین الماضي والحاضر، مدیریة دار الكتب للطباعة 
 .١٠٢، ص )١٩٨٦الموصل،(والنشر،

(41)Sykes, Dar-Ul-Islam, p. 179. 
(42)Sykes, The Caliphs' Last Heritage.., p. 337. 
(43) Ibid., p. 338. 

م دراسة تاریخیة ، رسالة ١٩١٨-١٨٣٤ غسان ولید مصطفى الجوادي، أحوال الموصل الاقتصادیة )٤٤(
 .٨٠- ٦٥، ص ص ٢٠٠٦، كلیة التربیة، جامعة الموصل، )غیر منشورة(ماجستیر 

(45)Sykes, The Caliphs' Last Heritage.., p. 337. 
(46)Ibid., p. 339. 
(47)Ibid., p. 338. 
(48)Ibid., p. 339. 
(49) Ibid., p. 340 ; 
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ُأغلب ما جاء في هذه الشائعات یعبر بوضوح عن لاضطراب الأمني الذي یشعر به السكان وتوقع حروب 
-١٩١٤(ب الحرب العالمیة الأولى وشیكة باندلاع حرب في المنطقة وتكللت تلك الهواجس فیما بعد بنشو

١٩١٨.(  
 ١٨٩٩برلین في سنة -بدأت فكرة إنشاء سكة حدید بغداد أو ما تعرف أیضا بخط سكة حدید بغداد )٥٠(

بتمویل وتكنولوجیا ألمانیة، عندما مهد القیصر الألماني في اسطنبول الطریق لامتیاز سكة حدید بغداد مما 
 وكان ضمن الامتیاز ١٩٠٣ُعلاقات الألمانیة البریطانیة الذي منح في جعل بلاد ما بین النهرین ركیزة لل

 كیلومتر على جانبي خط السكة على الرغم من عدم وجود اكتشافات للنفط في الدولة ٢٠حقوق تعدین في 
 واكتمل بناء الخط بین ١٩١١، وتوقفت عملیة البناء إلى أن استأنف البناء سنة ١٩١٤العثمانیة قبل سنة 

- ، بینما الفجوة بین نصیبین والموصل وسامراء اكتملت سنة ١٩١٨ل ونصیبین في نهایة تموزاسطنبو
وبذلك شكل العراق جزء مهم من خط . ١٩٤٠ وانطلق أول قطار من اسطنبول لبغداد سنة ١٩٤٠١٩٣٩

  والمدینة القدیمة– الذي یمر بإزمیت -  اسطنبول–السكة الذي یبدأ بشكل تقریبي للتوضیح من بلغراد 
للمزید من .  بغداد  مع خط فرعي یذهب للانبار والبصرة– الموصل - حلب– أضنة – قونیة -لكوتاهیة 

 :التفاصیل عن السكة ینظر
"Berlin–Baghdad railway", Wikipedia.org on the url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin%E2%80%93Baghdad_railway ; 
Murat Ӧzyüksel, The Berlin-Baghdad Railway and the Ottoman Empire: 
Industrialization, Imperial Germany and the Middle East, I. B Tauris 
&Co.Ltd, (London, New York, 2016). 

 .حافظة الحسكة السوریةمحتمل إنها منطقة الشدادي في م )٥١(
(52)Sykes, The Caliphs' Last Heritage.., p 439. 
(53)Ibid., pp. 338-339. 
(54)Ibid., p p. 336-338. 
(55)Ibid., p.437. 
(56)Leslie, Op.Cit., pp.17-20,163. 

 .١٤٠، ص )١٩٧٥الموصل،( عبد الجبار محمد جرجیس، دلیل الموصل العام، مطابع الجمهور، )٥٧(
 .منطقة حدودیة تتبع محافظة نینوى حالیا وتقع على الحدود العراقیة السوریة )٥٨(

(59) Leslie, Op.Cit., p. 113. 
(60)  Sykes, The Caliphs' Last Heritage…,  p. 334. 
(61) Ibid. 
(62)Ibid., pp. 335-336. 
(63)Ibid. 

 .١٣٩ جرجیس، المصدر السابق، ص )٦٤(
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ویعرف في الغرب ) Timur bin Taraghay Barlas(تیمور بن طارغاي بارلاس وهو : تیمورلنك  )٦٥(
من أصل تركي ) Transoxiana(والتي معناها تیمور الأعرج، ولد في ترانسوكسیانا ) Tamerlane(ب 

الى مرتبة ) Chagatai(، واشتهر بأنه قائد عسكري، فنزل مرتبة خان منطقة ١٣٦٠مغولي حوالي سنة 
، ولم یطالب لنفسه بلقب خان، وخلال حملاته )ًحالیا اوزبكستان(عاصمته في سمرقند خان صوري، وجعل 
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